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 تروعماءفاء
 القومية والزامة

 بك رمنى حسين الأستاذ العزة صاحب لضرة
 الاجإمة الشؤون بوزارة الاجاصة المدمة إدارة مدر

 مقارتم إى الوطن بجع نعود ثم لأمم، بلاؤها حل الى الدموية العاصفة آثار اقب
 بمشروعات حافلة1 متنوه بإصلاحات مشغولن ، عهو معزل ق كأننا فرى ممر، ف يجرى بما

. الطبقات جيع فها وتساهم داخلية، حكومية هيئات فيها تشرك مفيدة
 جديدة حيوية قوة وجود عل تحللها، بمد الإصلاحات هذه بمجوعة بحث دل و:ةد

 يسام كل فأصبح الأفراد نفوس تيارها وبرف وقلها، وعقلها الأمة جمم إلى خلسة مرت
 حدده الذى بالممى قومية خصية ظهور مل رهان وهذا. ومقدرته امتعداده بحسب فيرا

 اتعد'دها استال إلى بذاتا:وطعة ذاتا عل بالحافظة قافة مدركة شخصية ، الاجتاع علماء
 حظها وتقيس ، بسواها نفسها الواحدة تقارن كالأفراد، والأم الأم، ين صتا وإظهار

 مها تدخل وبهذا. الأمم من لغيرها توافر بما والأدبي المادى ولوجود الحياة مناصر ن0
. والتفاضل التنافس ميدان ق

 البلاد فى تمت الى الاصلاحات بعض مع شلا تثاهت وإن القائمة فالإصلاحات
 الحقيقيين لالمصدن يعد فل الهامة، مصدرها ،لأن وغاية ومنشأ روحا طها تختلف قدما

 ضارر، والا :تقليد فوصول علغيم أما لها. ومشجع مكل عمل سوى الأفراد مر
 بمعز اليوم بعد يبق أن نفسه يمقتم لفرد فهبات. ومطالبها إجاعة ح$ و!بخضوع والمحاباة

. لمباركة النهضة هذه ن بقسط السامة عن

 عام إصلاح هى أو ، واحدة لةيقة مظاهر سوى المختلفة الإصلاحات هذه ليست
. وإسعادها وتقيتا وتهذيبا وعلاجها القو.ية الشخصية وقاية غايته واحد

 وجودها ت;الد،ثة فلا ، الاصلاءت إلى والداعية الأمة ق السارية الحيوية القوة أما
 'لمادية اماجت حول تدور مطالبها وتاد. بها المميطة بالظروف و بنشأتها لتقيدها عدودة
 هو وهذا ، والاقتصادية والمالية الصحية "لاصلاحات من معينة وجوه ف الهود فتصرف

 ق لتنافس حوله يدور الذى والمحور ، ألأفراد نفوس ق الواع ومطلبها الأقى حدها
. رضاها عل :لحصول



 ، ب

 العمر قصدرة واندفاعات مؤقتة {نفمالات لأنها للباحث فتبدو الراقية القومية المهود وأما
 تو'ورت أفراد عمل فهى. فردية وهم عز""ثم وتوامها الاستقرار قليلة ، العناصر ضعيفة

 و:ن الشخصية هده فإن وللذ!. القومية الشخصية ق ضعيفة تزإل لا صمات لشخصياتهم
 لما٤م- الى الاقبة الفردية المهود بهذه تتاز فإنها الأفراد نقوس ق ومؤثة حاكة كات
 امه ٢ى٠-٠ ٠ا.٠٨٠٠٩

. المدلون من الزرع هذا إلى تصوى حاجة ق والأم. والكال الفق طريق الحيوية ولقوتها

 وتتألم فتحزن ، كرامتها عل بالمحافظة المستقر شمورها هو الاجتاعية النفس مظاهر أرق ان
 بعد "لا الأفق هذا اى أمة تعبل ولن. الكرامة هذه ميل ى أحياا وتسعد وتفرح أحا!،

 الشجامة فيا تمتج راقية وجداية وحدة نفسها ف تكون والتجارب الرق من عراص قظع
 الكثين ق تجتوم الى الاجتاعية الصفات من هذه وغير والصبر والكوم ولغرة ولعدلوالصدق

 واجات الاصلاذت أنواع أسبحت الرية هذه اباعة روح بلفت فى ألأفراد. من
. لجميع ميسورة مبوبة

 "لفقر ممالحة ح±ورها لوجدنا ومشروعاتها القامة الاصلاحات مجوعة ألى نظرنا ولو
 أصبحنا ولكنا عليه كنا مما جهلا ولا مرضا ولا قرا أكر اليوم ن وما واحهل والمرض

 الء ت وث لها تلهت قد القومية الشخصية لأن الحقائق، هذه لوجود إدراكا أكث
 .غر سعرا ة=

 هذا فأمدنا ، والحزن والحوف بالقاق شعور نفوسنا الى مها وسرى ، فانفعلت مها،
 من "ر نوع الى نارنا ولو. منها الخلاص مل للعمل حيوية بقوة الشدود ومذ' الادراك

 ،سب حب مى-•٠ بها !ء نعالها:. نزل لا القومية روحنا {وجدنا الأمة بكاءة لمرتبطة الاصلاحات
. ما لقومية كامتها لنفور ابلتها رقة 'لدول أن مع ، والرض واب±مل المقر ، المادية

 الوامة الى يىء النظام حذ: بقاء أن كأفراد وتشعر ارامى المعاء إلعاء مثلا زيد فنحن
 ±م اقتناع الى لأفراد سبيل فلا ، سواة شعر٤ بذاك شعر لا كجموع لكنا

 تهت لم ا{اقة الأم أن مع. رانائية الصحة الاحصاءات طريق عن لإلنا،الا بررة
 الاجها.ه أيدت ثم ، القومية لكرامتها إرضاء بالإلقاء قامت بل ثظام هذا عيوب الواقع ف

. لإلغاء هذا صواب الملية

٦ الة. اللمة, والأعياد التقاليد عل بحافظة مثلا المرتبطة المامة الاصلاحات من ك:,ا رن
 اسود» و-• ة ب" ي
 هذا ق ابلحهود من يذل وما ، مؤقتة انفعالات موى القومية الروح من الآن حى تحرك لا

 الأمة تجد الامكمدرى الثغر وإلى العاصمة الى انظر. الفردى الطاع مطبوعا لاؤل الميدن
 التجارية والنشرات والاعلانات والملاهى، الينا ودور الحوانيت لوحات رؤية ألفت قد

 أذت بر القوى، المطاع من وبجردة العربية من أظهر اجهية بعات مكتوبة والضوئية
. الفقيرة الأحياء تشيراى إغا الوطية إلأحياء تحدثا ف



٥ ا

 ذأة بين لادرق أنه ،لاجتاءة القاثق هذه عنهم تغيب من بعض يحسب وقد
 بوجود يسل ذلا القومية، ية اليو القوة هذه بوجود يعتقد لا مضهم ان بل ، الاصلاات

 عمومة طيعة ى هذه تن فإذ'لم ، سواها دون المادة الى الأشياء رد وإنما روح
 عن لأذنان شغل به راد شاظ بجرد 'وكت فرديا أساسها ن6 ، القامة الإصلاحات

 وءشا ، 'لسوسية الأز.ات عند يحدثK ، المالية المشاكل من حولنا يدور ما حقيقة
. ينفيه أناثم من المصدن ومنم ، يدحضه الأمة تطور فإت كذلك الأمر يكون أن

 ماتمتاج عرفت والافعالات، واطاجات الغراز فوق الى.\ تن، مى الماعة إدراك إت
 واعها أ تقديد بعد إلهة والميتات ،لأفراد فتوجههي ، ما به تطالب وما إصلاحات من اليه

 المادية ؟لأمة حاجات بي التو'زت ووجد ، وحاكمة فاضلة تصبع تى بينم} والمفاضلة
 من الم عل ، الماضى من مرتبة أقل ا-لحاضر أن من الشكوى واختفت: والأدبية
 كر} أمة ق والاقتصادى والعامى الصحى الرق يتوادر ولقد ، الرجاء وتزايد الرق مظاهر

. ازوال نمحو -أثرة منحدرة ذك س الرغم عل تكون ولكنها أنرى، أءة ق يتوافر مما

 يةود ا)اقاذى 'لوع من إصلاح انه جديدة. قومية خطوة الحفاء مقاومة مشروع إن
 وشعور قوى استعدد ص تنفيذه ويكشف ، القيق لكانها جديد 'دراك إلى الماعة روح

 ججوعها تسرق أن والمدنية وازق الردة من 'بنائها حظ هذا يجوزلأمة إذكف عامبالكاءة:
 "لى وهى وكيف ؟ بالتقيد تطورها ق >نيتهمو,\ ض• الأمم من مثيلا-م\ يت انظهر ذليلة

 الأجيال مصماحه وحنت المتتوعة والحضارات والدرنان العم ور الإ-انية مل شرت
 كف: تقول. الشرقية الأم من غيها زعامة إى ب:هةتها تطمح الى وهى ، الجلو'ل
 ن عواطفها ق غريبة أنها الساعون ويى ، الأقدام حافة تمشى أن كيذه أمة تى

 وغيهم ، فيها المقيمون الأجاب كاوى الحالدة، آثارها لمشاهدة حفروا الدن الأقوام
 فوائد .ن له عنا ففلا كهذاء قوى مظهر ن 'لرامة مكى تجهل إنا زدتها من المستفيدين من

. أنرى سادية

 وجسمها فا من سيسد: لذى المشروع لهذا بسخاء إلىلترع لأمة طبقات بادرت اقد
 المترع ويسعد كرامته، من شيئا للفقير رد ، جديد و'دى مادى رداء ويحيطها ، وتقصا عيا

 من الوافر حظهم ذلك بعد احذو' أن والصانع واثابر والاجتاى ولنطيب القومية. بكرامته
 م الكر هذأ'لاملاء
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 رهن حمدين


